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فرجانينادر!

مقزأمامواعتصمث،العاصمةإلىالبلأدأعماقمناندفعثالتي""العميقةالفرارلالات

باستقالةومطالبة،التجولحظزمتجذية،القارسالشتاءليلطوالالوزارةرئاسةعظصديقسألنيتوشجلأدفرارمنيومينبل

الاعتصائمذلكوتكشئف.البائدالعهدوزراءمنأغلبئةضفثالتيالموفتةالوزارةفلن،يحدث"مهمافأجبث:،تونسفيسيحدث

ونساء،رجالأ،المعتصمينالتونسيينبينوالتكاتفالتلاحمباهرة/منمشناهذعنالأحداثقبلعليهكانتماإلىثانيةتونسحود

للنساغخصوصتا،العاصمةتونسأهلمنللوافدينالمضيافالترحيبوصنشعبأنبالطبعوقتهاأدريأكنولم."!خيرة

الأفئدةيدفنوطفقالحرثةإلىالتونأشعلهاالتيالعظمةهذهكافما.الوافدات،بأكملهالمحربيئالوطنوربما،تونسسيغئر-نس

العربيئ؟!الوطنعموموفيالتونسيئالترابكاملعلىوأملأحتاخمالتاريخفيناصغافصلأويكتبالأبد،ص

ئجدث"لافقن:تونسشعبمنالتعفم،المقهورونسئماولا،العربواجبلمنإئهقالوكما.والعدلالحرثةأجلمنالعربثةشعوب

ائمنىغايةيرزيمئثإلىطمخثقاإذاوالخقز""تينالذفرأتذيعيثنالجبالي/صموذ"إذاالشائي:القاسمأبوالتونسيئالشعرابغة

حركةصنعفيالأفكارشأنمنالتهوينخطأهوهناالأؤلوالدرش"الحذزؤتسدثالقذز."!ي!تآنفلأ/ئذالثفوشللخيا؟قخث

الجنوبابنالشائي،أنفيرئبولا.مبتهرةأوحالمةبدتولو،والتاريخالمجتمعاتأبياتيتمئثوا.الشائيالقاسمأبيأحفاذفعلهاند

القرنبداياتفيالملهماتالأبياتهذهسطرعندمايتصور،يكنلمأيضتا،التونسيئالحمرايمالحريةبابئدفواحرفتاشعرهمنائعة

والعشرين.الحاديالقرنبداياتفيلهاحرفيئشبةتمثيلأستجدأثها،العشرينبالشابئبدغا،البررةالثورةشهداءمنعشراقي،ماء

ثمالباطشالقمعمحاولاتكلاستنفدأنبعد،الطاغيةأنهوالثانيوالدرس،والجاهالتزوةبمعاييرقدزهالمتواضيم!شرينيئ،

الجيش،قادةأنذرهأنبعد،عجلعلىالهربإلىاضطز،الكاذبالتسويفمنالبوعزيزي،محمدوالإباء،بالكرامةالمفعيمكني

الإبقاءشاءإنالمغادرةبوجوب،الانتفاضةقمغ!رفضالشعبإلىانحازالذيجامعيئ،شالثالتونسيئالجنوبفيبوزيدسيدي

نفقمنفهرب.ساعاتيرقليلةبعدللبلادالجوك!المجالإغلاققبلحياتهعلىعلىالحصولفيالأمكفقد،أسرة/متواضعةن

؟طاستبذالذيبالشعبقظيثقلمأنهعلىدليلأمسثقا،أعذهقدكان!فيدراءيسعىأنفقرر،البحثمنسنواتبعدمل

ملهوقا.عجلأمتخقتاجريمتهمسرخدني?يغادرلمنأكبمثلتماقايد:عربةعلىوالفواكهالخضربيعمنعائلتهشق

لمفساذايعيثأوينهبأويسرقيكنلم.سيطة

وأعوائه،وأهلههونهببمادرئما،بجلدهالهاربالطاغيةأنهوالتالثوالدرساحتجاخانفشهأحرق.وأعوانهوعائلته،لطاغية

علىبتفانصحكاقهاخذتمالتيأرضهبتدنيسلهيشمحسادتهمنأحذاحساالحكمتحتكريمةيرحيا؟فيالأملفقدانطى

عندماالميعادأرخنلهستكونيظئهاوكانجميغا،العرليئوالشع!شعط!?-!!
ص...هدروعلىالتونسيه،""المعجزةبالمتبجحتسلطي

منالآخرتلوالرفضنيتلفىمذعوزا،هارتابطائرتهيحومفظلالدواثر.عليهتددرعيشهكسبمنلمنعهشرطئةصفعثهعندماامته

الإسلامبحمايةيتشذقآخزتسفطىنظائموأسرته""أجارهحتىمثلاته،.الشعبثةالثورةشرارةبجسدهفأوقد،تواضع

غيه%لىلوإدانةاأيخدمهايعلوالتيعلىالغرالتسبلطيئابللحكمسا.الدمقبشماتههرياجلىنفعتأسيمثلأئه،عنجميغه،الشع!ث،عئرعندما

؟الطغاة-الخدملاقييفقهفهلأموالهوتجميدأفعالهولو،بحرثةءوكرامةالحياةيريدالبوعزيزي،حمد

!،الليلوانجلىالقدز،استجابثمتا،حياتهفع

المق!رةالشعوبئتعيهاأنيتعئيئدروشأئهاوالأهثم،الطغاةأمامالدروسأجمزهذها!ا!أءا!توررسشعبإنبلالقيذ.انكسر

ماأنباعتبارالمغفرةأوالشفقةيستحقالطاغيةأنابقلوبالطئبيبعضنيرىقدأقوى!ديدةبرئخمةفيالثورةوصهرئهالأبثة،ته

مثكيستحفونلاالمجرمينعتاةولكنكافيم.وسطوةءعقابئعزمهانةءبعدمنبهحليعملالطاغيةنظائمظلأنبعدممكتائطنكانشا

علىوبعقابهوالإذلآل،بالقهرطويلأالبلادعلىتشفطالذيالعصابيئالتشكيلمنالرصاصعليهمتطلقكانتالذينالمتظاهرين!

منالقصاصنوحده.الشعبأموالمننهبهماوباستعادةالشهداء،حياةهدرأئامءقبلماإلىالنظامذلكمنبأوامزحيئ
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نطاقفيالإصلاحإجراءاتحصرعلىالتونسيئالشعباحتجابخكانهناومنفيوالحرئةللتقذمواحةيصبحلأنممؤفلأ

فيالحقكلوللشعبالفاز.الطاغيةصنائعومؤشساته،البائدالحكمأفرادلإرادةوالنهائيئالحقيقيئالانتصازهوثنطقتنا،

يكنلمإنومريزا،بطيئاالحقالإصتلاحبجعلقمينالأسلوبفهذاذلك:لا":الحكمةوفي.العربيئوالوطنتونسفيالحياة

يتطفبشهدائهادماءحقالياسمينثورةيفىالذيالحقالإصلاحإنمستحيلأ.."باكياجاعكولوتمساخانحتضن

عبروالعدلوالديمقراطئةالحرثةمبادئتقتنقوانينجديدءوحزمةدستويىصوغ

،-تطرحالشعبفئاتجميعمنونزيقاحزامنتخبةءانتخاتاتأشسئيما!عثةحتىوالعدلالحرئةيهدرالتسفطيئلحكم

الإصلاخيتطفبكماالعائمالشعبيئالاستفتاءأمامتضعهالذيالدستورمشروغرأسهمنالتخفصبعد

منهم،المجرمينوعقاقي،مدنثةءنزيهةمحاكمأمامالبائدالنظامأهلمحاسبةالحق:كتاباتءسابقةفيأكدناهبأمرتونستجربةفكرنا

بالانتخابوذلكالجديد،للحكمالتابعةوالتنفيذئةالتشريعثةالأجهزةتشكيلقبلالاع!برللمتسفطالمحورئةالأهمئةمنالرغمعلىئه

الجمعئةوهذه.نزاهتهقانونئةءوآلثاتءتنفيذئةءتضثمننصوصصعبرالحزالحكمفإن،والثروةالس!ةاحتكارثفةرأس!لى

التنظيمسديمثةثورةءشعبئةمنالسليمالانتقاكتشكلأنيفكنالتماسيسئةومؤشساتيرمعيبةقانونئةئتىئبقيالتسفطيئ

والعدلالحريةضمانإلىالهادفالديمقراطيئللحكممؤشسئةيربنيةشإلىوالقيادةعلىالمدفزأثزهالهايظلمختفةوتنفيذئة!!ياسثة

تستحقفمنافغه،الوقتبعضنالسليئمالسبيلهذاتطفبولئن.الإنسانئةوالكرامةالاكبر،المتسفطمنالتخفصبعدولووالعدلالحرئة

أساشاتجريإصلاحئةءشكلئةيربإجراءاتءالتعجيلينطوىقدحينفي،التأجيلالحكمخطايافإن،وعليه.تصحيخهايخرلمإن

على،رجالاتهوباستعمال،المخلوعللنظاموالسياسثةالقانونئةالبنىإطارفييتطفببل،رأسهمنبالتخفصتنقضيلاالتسفطيئ

.ا!رةغاياتوإهدارالبائدالحكمآثامبعضتكرش!ا!ور!لطبنىتفكيكالحكمهذاعلىالناجزالانتصاز

هص.الخبيثةلأغراضهالداعمةمؤشساتهتدميز

الحرية؟دربعلىبتونسيلحقمن

الفقرمزيجأنفيرئبولا.والجريمة،الثوراتأبوأرسطو،قالكماالفقر،صوغفينجحالطاغيةأنتونسفيرأينا!د

لمءتخصرالدستور،فيخصوصتاابنيةءقانونتة،

وطةأشدالتسلطيئالحكميدعلىالعربئةالشعوبغالبثةتتجزعهالذيوالقهربعد،حزبهفيالدولةرئيسمنصبإلىالترشثخ

منللتخلصالشعوبهذهشهئةالياسمينثورةقتحتوقد.وحذهالفقرمنص

تفتميرشلونستونتشبيهوفقأصبحوا،إذ.صددرهاعلىالجاثمينالطغاةمعارضةبمأفيدمرحتىالسياسئةالحياةأفسدأن

فلاالتهمثهم،وإلأطواعيةعنهاالنزوكيطيقونلانموزايمتطونكمن،البليغالأمنجهازإلىبالإضافةأنشأ،كما.جاذة

وقد.،(الهاربين"زينفعلكماللريحسيقانهمإطلانإلافنغمنلهميكونلأمنهخاصتاجهازاالداخلئة،دزارةفيالباطش

انتفضث.هيإنأرختابالطغاةوسئلقيالقهز،ومفتجؤعى،النموزصارت،الشعبأموالمنبسخاءيرومو!له،نظامهوأمن

بدؤامهما،الطغاةأنفيالمثلالعربئةللشعوبالياسمينثورةضربثومؤخزاأهملهالذيالجيشعنيقللاتسليخاوسفحه

تململءبادرةأولعنديهربونرعاديذجبناءإلأالواقعفيليسوا!ا!ررسبن،أ!و!اء.بلدءعرجمنغيرفيبالكاملمكررةوالتجربة.عمذا

للنمر.الأصنجهازالطاغيةسفطكيفأيضتاورأينا

شعبيئانفجايىإلىماوقتيرفيوالقهرالفقرتراكئميؤذيأنبذلاإذن،،منطقيالئعملأئامهأواخرفيالشعبعلىهذاالرئاسيئ

صالمحذدةملابسائهالهاستكونوالقهرالفقرعلىالانتفاضحالةءمنكنلكن،يهربأنقبلحتىالشغبوليؤخبئالتخريدب،

ات!ئة.وتجفيائهاأنزوزاثورةءمخزبةء!اولحصوكيذعيبحيث

العملإلى،الياسمينثورةزلزالبعدالتسفطيئ،الحكمأنظمةستسعىكذلككانالذيالإسلاميئ،التيارفزاعةعليهايضفي

الشعبيئالغضباحتواءبمحاولةوذلك،الطاقةقذزالنازلةوقوعتأجيلعلىتعاطصيستدزكي،أبادهأنسبقبأنهيتفاخر

الأسعاررفعتأجيلخلالمن،وقتياولوالجماهير،عنالمعاناةتخفيفعبرهوكانبينما،المنطقةفيوأقرافيالغربفيأسياده

ومصروالأردنالجزائرفيفعلأحدثكما،منهماالإبطاءأوالضرائبدزيادةألقيكيفدرأينا.وتنفيذاتخطيظادراءها،-أعوائه

الاستبدادئةالسلطةتزاوجعواقبمنتقيلامسكئةإجراءاثهذهلكن.واليمن،أعوانهوعشراتيءمنالجهازهذارأسعلىالقبضن

والقهرالفقر"فتلازمةلإنتاجالأساسئةالآلثةوهي،المنفلتةالرأسمالئةمعبسياراقيمجادر،تسفطيئحكمبلدإلىيفزدن-هم

إحدىكانتفقد.النهايةفيفتيلأالاحتياطاثهذهتجديلنولهذاوال!ساد."الحرسقواثاستمزتذلكومع.التكلفةباهظة

والخاصئة،العافة،الضخمةالأمنئةالترساناتأنالياسمينثورةبشاراتأهئممنازعةفيالرئاسيئ،القصرفيالمتمركزة،الخاصن

كابفلقد.بمنعهاناهيك،الحيإةيريدشعدب2هئةوجهفيإلوقوفتتمبمتطيعلابسطمنلمنعهالثقيلةالأب!ملحةباستخدامالجيش

لأ،لموالعتادالمالالجلودعليهااعدقكما؟تونسامتاليستهسكانهاالمواطدينصدورإلىسلاحهتوجيههـمض

يشكوعندماالمواردبقفةالحكئميتعفلبينما،جنيهمليار002تبلغسنوئةميزانئةلهاوتخمثص،مليونينمصرفيالأمنقؤاتعديذيببنوللمقإرنة،-ا
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والإذلالبالقهرطويلأالبلادعلىتشفطالذيالعصابيئالتشكيلمنبالقصاصإلأالحقيقيئبالنصرتونسشعب4نضايتؤبخن

وغيرها،اليمنوربما،وليبياومصرالجزائرشعتيانتفاضةفإنوالفساد(،القهر،زبانيةالياسمينثورةباغتثلماذا3لكن

محالة.لاقادمةالتسفطيئ،الحكمضذللثورةالمرشئحةالأخرىالعربئةالبلدانيسبق!ت

التفاوتوأنوطة،أشذ،اليمندرئما،والمغربمصرفيالفقرأننلاحظأنناعلىمجملفيهيالشافيةالإجابةالشعبثة؟

منقريبةولوقريةيرمصرتة،حالمقارنةمثلأهناوتكفي.حذةأشذالطبقيئالتونسئةالتاريخئةوالتجربةالقومئةلشخصئة

أطراففيالمحمئةالصفوةوبمنتجعاتالبلاد،أطراففيبقريةيرتونسئة،العاصمةأنأردناإنولكن.الثورةاندلاعلحظةحتى

هومفاأقذز،دربمانطاقا،أوسغمصرفيرسميا،المحميئالفساد،إنثئم.القاهرةفيفسنوجزهاالرئيسةالعواملنستخلص

فيهشاشةأكثزالمدنيئوالمجتمغ،أفدخوقصوزهالتعليمنقصنأنكما؟تونسوالأهئم،للتعليمالواسغالانتشازهوالأول..". لدس

يتعامىالذيالطائفيالاحتقانمصرفيوالقهرللفقرالمدفرالأثرمنويفاقممصر.ذلكفيساهموقد"التعليمجودةهوبما

منذالاحتجاجيئالتجمهرأشكالأعنفمنبعضتاآنتجولكنهالتسلطبئالحكئمعنهمنوبعضنالفرنسئة،التعليمئةالتقاليديسوخ

"الفسادمتلازمةدراءيقفالجيشأنأخرىبلدانيحالةويعقدفترةيرقريبةمحمدالمرحومأمثالالتونسيينالمثقفينخيره

)الحكم،الأبعادالثلاثئةالأهلئةالحربئالتوثرمنئفالهم،اليمنوفي"والاستبدادالرابطةدرئيسالبالزالقانونأستاني،لشرفي

ناشطةامرأةاعئقلثبل،فيهاالأمنيئالبطشناستعروقد(،والجنوبوالحوثئيئ،التربيةدزيرثمالإنسانلحقوقالتونسئة

مؤخزاالتاريغذلكهوالثانيوالعامل.طوالسنوات

لمنطمات4والفغاوالحيوك!الطويلالنضاليئ

واليمنثة،والمصرئةالجرائرئةالحالاتخصوصئاتمجملإلىنظزالكن"الاتحادمثلالنقابئةولاستماالمدنيئ،لمجتمع

شعبئةءانتفاضةعنينجمانقباللذانوالتخريدث،الأد!احفقذيكونأنيخشىتدميرهإلىالطاغيةسعىالذي"للشغللتونسيئ

تونس.فيحدثمفاللرعبإثارةوأشذنطاقاأوسغنيكوقدمنها،أفيفيإلىولكننجح،قدأئهوبدا-السبلبجميع

السياسةقلبفيالجيشوضعبسببالجزائرحالةفيالخشيةهذهوتشتذتحتمستعرةالمدنيئالمجتمعجذوةظفتإذ!ن،

الأهلثةالحرببسبباليمنحالةوفي؟العنيفالسياسيئالصراعوتارينيالشعبئةالثورةاستحضرثهاحتىالرماد

.المستعرة

لمااهتدت

ووعطاءالم!سلطححابيروجماحلا!3على

فرمجانينادراحتجاخاالانتحارلآثيمانبروا)الذينسلطان

المصرئة.الانتفاضةاندلاعقبلكئبتوالمقالةمصرمنكاتبالاستبدادإثمعنشفيماببنتينبسواأندونن


